
اتِ..                   ـلـُـمـَـ الــــــــــظُـّ فـِـــــــــي  فـَـــــــــنـَـادَى   : الأولــــــــــى  الــخــــــــــطــبــة 
5/8/1442هـ 

تهَ الـــقائـــلون، ولا يـُــحصِي  الحـــمد لله الـــذي لا يـــبلغُ مـِــدحـَــ
نـعماءَه الـعادُّون، وأشهـد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريـك 
لــه، لا رب غــيره ولا إلــه ســواه، وأشهــد أن ســيدنــا ونــبينا 
محــــــمداً عــــــبده ورســــــولــــــه صــــــلى الله عــــــليه وعــــــلى آلــــــه 
وأصـحابـه و مـن اقـتفى أثـره واتـبع مـنهجه بـإحـسان إلـى 

يوم الدين.. أما بعد 
انـَــتْ قـَــرْيـَــةٌ آمـَــنتَْ فـَــنفَعََهَا  قـــال ربـــنا عـــزو وجـــل {فـَــلَولَْا كـَــ
شَفْناَ عـَــنهُْمْ عـَــذَابَ  ـَــا آمـَــنوُا كـَــ إيِـــمَانـُــهَا إلِاَّ قـَــومَْ يـُــونـُــسَ لمَّ

 { الْخِزيِْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَْا وَمَتَّعْناَهُمْ إلَِى حِينٍ
مــضى كــتاب الله أن الأمــم إذا كــذبــت بــآيــات الله، وعــصت 
رســـله، وســـتكبرت فـــي الأرض ، اســـتحقت الـــعذاب، وإذا 
ناَ قـَـالـُـوا آمـَـنَّا  ا رأَوَْا بَأسْـَـ انــعقد غــمامــه فــلا راد لأمــره {فـَـلَمَّ
يَن * فـَلَمْ يـَكُ يـَنفْعَُهُمْ  ركِـِ هِ مُشـْ نَّا بـِ فرَنْـَا بـِمَا كـُ دَهُ وكَـَ بـِاللهَِّ وَحـْ
باَدِهِ  لَتْ فـِي عـِ نَّةَ اللهَِّ الَـّتِي قـَدْ خـَ ناَ سـُ اَـ رأَوَْا بَأسْـَ إيِـمَانهُـُمْ لمَّ

وَخَسِرَ هُناَلِكَ الْكَافِروُنَ}.  
وهـــذا مـــا جـــرى فـــي الأمـــم كـــلها إذا نـــزل عـــليها الـــعذاب 
أخـذهـا الله أخـذا وبـيلا، ولـم يـنفعها إيـمانـها الاضـطراري 
ــكَ لاَ  لمَِتُ رَبِـّ لَيهِْمْ كـَــ قَّتْ عـَــ ــذِيـــنَ حـَــ فـــي آخـــر لحـــظة (إنَِّ الَـّ
تَّى يـَـــروَُا الـْـــعَذَابَ  لُّ آيـَـــةٍ حـَـــ اءَتـْـــهُمْ كـُـــ يُؤمْـِـــنوُنَ * وَلـَـــوْ جـَـــ
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الْألَـِيمَ ) إلا قـوم يـونـس لمـا آمـنوا كـشف الله عـنهم الـعذاب 
ورحمهم .. 

 قـال ابـن عـباس: لـم تـكن قـريـةٌ آمـنت فـنفعها الإيـمان إذا 
نزل بها بأس الله، إلا قرية يونس. 

لَامُ، بـَـعَثهَُ اللهَُّ إلِـَـى  ـ لَيهِْ السَـّ وَذلَـِـكَ أنََّ يـُـونـُـسَ بـْـنَ مـَـتَّى، عـَـ
لِ،  لِ قـَــرْيـَــةِ "نـِــينوَىَ"، وَهـِــيَ قـَــرْيـَــةٌ مـِــنْ أرَضِْ الْمـَــوصْـِــ أهَـْــ
مْ،  فرْهِـِـــ لَيهِْ وَتـَـــمَادَوْا عـَـــلَى كـُـــ مْ إلِـَـــى اللهَِّ، فَأبَـَـــوْا عـَـــ فـَـــدَعـَـــاهـُـــ
مْ بـِالـْعَذَابِ بـَعْدَ ثـَلَاثٍ. وتـزود يـونـس عـليه السـلام  دَهـُ فـَوعَـَ
هِ أيَْ غـَضْباَن  باً لـِقَومْـِ مْ مـُغَاضـِ رهِـِ رَجَ مـِنْ بـَيْنِ أظَهْـُ زادًا فخَـَ
ى مـِنهُْمْ، وَلـَمْ يُؤذْنَ لـَهُ فـِي الخـروج، فـلما  ا قـَاسـَ لَيهِْمْ مـِمَّ عـَ
فـــقدوه نـــدمـــوا عـــلى صـــنيعهم، فـــانـــطلقوا يـــطلبونـــه فـــلم 
يجــدوه ، وَعـَـلمُِوا أنََّ الــنَّبِيَّ لَا يـَـكْذِبُ، فــرأَوَْا الـْـعَذَاب شــبه 
وا  مَاء، حــتى دان مــنهم قــدر مــيل، خـَـرجَـُـ الــنيراَن فـِـي الــسَّ
يهِمْ، وَفـَـرَّقـُـوا  راَءِ بِأطَـْـفَالـِـهِمْ وَأنَـْـعَامـِـهِمْ وَمـَـوَاشـِـ حـْـ إلِـَـى الصَّ
 ، لَّ زَّ وَجـَــ ا، ثـُــمَّ تـَــضَرَّعـُــوا إلِـَــى اللهَِّ عـَــ ــهَاتِ وَأوَلَْادِهـَــ بـَــيْنَ الْأمَُـّ
وَجَأرَُوا إلِـَـــيهِْ، وَرغَـَـــتِ الإبــــل وفـُـــضْلانــــها، وَخـَـــارتَِ الـْـــبقََرُ 
مهم الله  ورفَـَعَ اللهَُّ  مْلانـها، فـَرحَـِ ا، وَثغَـَتِ الـْغَنمَُ وحـُ وَأوَلَْادُهـَ

عَنهُْمُ الْعَذَابَ ثم أبقاهم . 
هُ غـدا يـنتْظَر الـْعَذَاب فـَلم  لَامُ، فَإِنَـّ لَيهِْ السَـّ ا يـُونـُسُ، عـَ وَأمََـّ
يْئا قـَـالَ: لَا وَالله لَا آتــيهم وَقــد جــربــوا عــليَّ كــذبــة،  يــر شـَـ
فــانطْلق آبــقا هــاربــا وأبق عــن ربــه لــذنــبه، وهــي عجــلته 
ومـــغاضـــبته لـــقومـــه وخـــروجـــه مـــن بـــين أظهـــرهـــم قـــبل أن 
يــأمــره الله بــذلــك كــما قــال الله: {إذِْ أبَقََ إلِـَـى الـْـفلُْكِ} فــذَهـَـبَ 
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فِينةٍَ  بَ مـَـــعَ قـَـــومٍْ فـِـــي سـَـــ مــــغتما حــــتى أتــــى البحــــر فـَـــركَـِـــ
لٍ  افـُـوا أنَْ يـَـغْرقَـُـوا ، فـَـاقـْـترَعَـُـوا عـَـلَى رجَـُـ جت بـِـهِمْ، وَخـَـ فـَـلَجَّ
ةُ عـَـلَى  يـُـلْقُونـَـهُ مـِـنْ بـَـيْنِهِمْ يـَـتخََفَّفُونَ مـِـنهُْ، فـَـوقَـَـعَتِ الـْـقُرعْـَـ
لَيهِْ  ةَ فـَوقَـَعَتْ عـَ ادُوا الـْقُرعْـَ يـُونـُسَ، فَأبَـَوْا أنَْ يـُلْقُوهُ، ثـُمَّ أعَـَ
لَيهِْ أيَـْـضًا، قـَـالَ اللهَُّ  أيَـْـضًا، فَأبَـَـوْا، ثـُـمَّ أعَـَـادُوهـَـا فـَـوقَـَـعَتْ عـَـ
لَيهِْ  ضِيَن} ، أيَْ: وَقـَعَتْ عـَ مَ فـَكَانَ مـِنَ الْمـُدْحـَ تـَعَالـَى: {فـَسَاهـَ
رَّدَ مـِنْ ثـِيَابـِهِ، ثمُـَّ  لَامُ، وَتجَـَ لَيهِْ السَـّ ةُ ، فـَقَامَ يـُونـُسُ، عـَ الـْقُرعْـَ
رِ،{فـالـتقمه الـحوت وَهـُوَ مـُليِمٌ} أي:  ألَـْقَى نـَفسَْهُ فـِي الْبحَـْ
بحَْانـَـهُ  لَ اللهَُّ، سـُـ فــاعــل مــا يــلام عــليه وهــو هــروبــه، فأرَسْـَـ
رِ الْأخَـْـضَرِ -فـِـيمَا قـَـالـَـهُ ابـْـنُ مـَـسْعُودٍ- وَتـَـعَالـَـى، مـِـنَ الْبحَـْـ
اءَ فـَـالـْـتقََمَ يـُـونـُـسَ  تَّى جـَـ وتـًـا عــظيماً يشَُقُّ الـْـبِحَارَ، حـَـ حـُـ
ى اللهَُّ إلِـَـــى ذلَـِـــكَ  فِينةَِ، فَأوَْحـَـــ يَن ألَـْـــقَى نـَـــفسَْهُ مـِـــنَ الــــسَّ حـِـــ
مَ لَهُ عَظمًْا؛ فَإِنَّ يُونسَُ  الْحُوتِ ألَاَّ تأَكُْلَ لَهُ لَحْمًا، ولََا تهَُشِّ
جْناً، ولـــم يـــكن  ــمَا بـَــطْنكَُ لـَــهُ يـَــكُونُ سـِــ إنَِـّ لـَــيسَْ لـَــكَ رزِقْـًــا، وَ
يـــــظن أن الله ســـــيجعله فـــــي ضيق ويـــــحبسه فـــــي بـــــطن 

الحوت. 
قـَـالَ ابـْـنُ مـَـسْعُودٍ وَابـْـنُ عـَـبَّاسٍ y : ذَهـَـبَ بـِـهِ الـْـحُوتُ فـِـي 
رِ، فـَـسَمِعَ  تَّى انـْـتهََى بـِـهِ إلِـَـى قـَـراَرِ الْبحَـْـ الـْـبِحَارِ يـَـشُقُّهَا حـَـ
ناَلـِـكَ  بِيحَ الـْـحَصَى فـِـي قـَـراَرهِِ ، فـَـعِندَْ ذلَـِـكَ وَهـُـ يـُـونـُـسُ تسَـْـ
رِ  نــــادى ربــــه فـِـــي الــــظُّلُماتِ ظـُـــلْمَةُ الـْـــحُوتِ وَظـُـــلْمَةُ الْبحَـْـــ
وَظـُـــــلْمَةُ الــــــلَّيلِْ فـَـــــناَدَى فـِـــــي الــــــظُّلُمَاتِ أنَْ لَا إلِــــــهَ إلِاَّ أنَـْـــــتَ 
نتُْ مـِنَ الـظَّالِمـِيَن، فـاعـترف بـذنـبه، وسـبح  بحْانـَكَ إنِِـّي كـُ سـُ
وَ  هُ بـــالـــعراَء وَهـُــ ربـــه، فـــرحـــمه ربـُــه فَأمَـَــرَ الـْــحُوتَ فـَــطرَحَـَــ
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لَيهِْ رِيــشٌ، فــلطف بــه  ـذِي لـَـيسَْ عـَـ هَيْئةَِ الـْـفرَْخِ الَـّ قِيمٌ: كـَـ سـَـ
تظَِلُ  رةًَ مـِنْ يـَقْطِينٍ، وهـي الـدُّبـاء فـَكَانَ يسَـْ لَيهِْ شَجـَ وَأنَبْـتََ عـَ
بـِهَا وَيـُصِيبُ مـِنهَْا حـتى شـابـت إلـيه نـفسه، فـمضى إلـى 
لْناَهُ إلِـَـى مـِـائـَـةِ ألَـْـفٍ أوَْ يـَـزِيــدُونَ * فـَـآمـَـنوُا  قــومــه { وَأرَسْـَـ

 . { فمََتَّعْناَهُمْ إلَِى حِينٍ
يرٌْ مـِــنْ  قـــال الـــنَّبِيِّ r: " لاَ يـَــنبْغَِي لـِــعَبدٍْ أنَْ يـَــقُولَ: أنَـَــا خـَــ

يُونسَُ بنِْ مَتَّى "متفق عليه. 
سـورة يـونـس وقـصة يـونـس آيـاتُ بـينات، وحـكمُ بـالـغات، 

لكل مؤمن داعية، بل لكل من في الأرض جميعا.. 
 قـــصة يـــونـــس u مؤثـــرة بـــليغة، تهـــز الـــجنان ، وتهـــدي 

الحيران.. 
 قــصةُ وســيرة، تــكررت فــي أكــثر مــن ســورة، عــظة وعــبرة، 
وَ  مْعَ وَهـُــ انَ لـَــهُ قـَــلْبٌ أوَْ ألَـْــقَى الـــسَّ ودرس وذكـــرى {لِمـَــنْ كـَــ

شَهِيدٌ} .. 
بـارك الله لـي ولـكم فـي الـقرآن والـسنة، ونـفعنا بـما فـيهما 
مـن الـبينات والـحكمة، واسـتغفر الله لـي ولـكم وللمسـلمين 
والمســـلمات مـــن كـــل ذنـــب وخـــطيئة فـــاســـتغفروه إن ربـــنا 

غفور شكور 

الخطبة الثانية 
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الحــــــــمدُ لله وكــــــــفى، والــــــــصلاة والســــــــلام عــــــــلى عــــــــبده 
المصطَفى، وعلى آله وصحبه ومَن اجتبى... أما بعد: 

عـــلمتنا ســـورة يـــونـــس وقـــصة يـــونـــس عـــليه الســـلام أنـــه 
ـَا  لـيس بـين الله وبـين أحـد رابـطة إلا رابـطة الإيـمان بـه ( لمَّ
زيِْ فـِي الـْحَيَاةِ الـدُّنيْـَا) وأن  ذَابَ الْخـِ نهُْمْ عـَ شَفْناَ عـَ آمـَنوُا كـَ
الـــــــناس إذا اســـــــتكبروا فـــــــي الأرض وبـــــــطروا نـــــــعمة الله 
تهََا  لَكْناَ مـِنْ قـَرْيـَةٍ بـَطِرتَْ مَعِيشـَ مْ أهَـْ لاتـحابـيهم سـننه {وكَـَ
نَّا نـَحْنُ  مْ إلِاَّ قـَليِلًا وكَـُ نهُُمْ لـَمْ تـُسْكَنْ مـِنْ بـَعْدِهـِ فـَتِلْكَ مـَسَاكـِ

الْوَارثِِيَن}. 
ذُ  ذلَـِكَ أخَـْ الـظلم والـطغيان مـوجـب لـغضب اللهِ وبـطشهِ {وكَـَ

رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمةٌَ إنَِّ أخَْذهَُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ}. 
بـل قـد جـاء الـتعريـض بـوقـوع الـعذابِ بـأقـل مـن ذلـك، قـال 
ولُ اللهِ r فـــإذا هـــو  عـــمر بـــن الخـــطاب t غـــدوتُ عـــلى رسَـُــ
بِرنْـِـي  ولَ اللهِ، أخَـْـ دَيـْـنِ يـَـبكِْيَانِ، قـُـلْتُ: يـَـا رسَـُـ وَأبَـُـو بـَـكْرٍ قـَـاعـِـ
 :r ِولُ الله بكَُ؟ ، فـَقَالَ رسَـُ احـِ يءٍْ تـَبكِْي أنَـْتَ وَصـَ مـِنْ أيَِّ شـَ
ذِهـِـمِ الـْـفِدَاءَ،  حَابـُـكَ مـِـنْ أخَـْـ لَيَّ أصَـْـ " أبَـْـكِي لـِـلَّذِي عـَـرضََ عـَـ
ذَابـُــهُمْ أدَْنـَــى مـِــنْ  لَيَّ عـَــ -يـــعني أسُـــراء بـــدر- لـَــقَدْ عـُــرضَِ عـَــ
تاَبٌ مـِــنَ اللهَِّ  : (لـَــولَْا كـِــ لَّ زَّ وَجـَــ رةَِ وَأنَـْــزلََ اللهُ عـَــ جـَــ ذِهِ الشَّ هـَــ

كُمْ فِيمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) أخرجه مسلم.  سَبقََ لَمسََّ
قـــصةُ يـــونـــس u .. مـــدرســـةُ لـــكل داعـــيةِ إلـــى أن يتحـــمل 
تـكالـيف الـدعـوة، ويـصبر عـلى الـتكذيـب بـها، والإيـذاء مـن 
بِ الـْـحُوتِ إذِْ  ـكَ ولََا تـَـكُنْ كـَـصَاحـِـ بِرْ لـِـحُكْمِ رَبِـّ أجــلها {فـَـاصـْـ
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نـَــــادَى وَهـُــــوَ مـَــــكْظُومٌ} مـــــغموم مـــــكروب.. وإلا فـــــتكذيـــــب 
الـصادق الـواثق مـريـر عـلى الـنفس ، ولا يـحس بـه إلا مـن 
ذاقـــــه.. فـــــي الـــــصحيحين قـــــال عـــــليه الـــــصلاة والســـــلام 
دَّ مـَـا  انَ أشَـَـ لــعائــشة "لـَـقَدْ لـَـقِيتُ مـِـنْ قـَـومْـِـكِ مـَـا لـَـقِيتُ، وكَـَـ
بدِْ  تُ نـَفسِْي عـَلَى ابـْنِ عـَ لـَقِيتُ مـِنهُْمْ يـَومَْ الـعَقَبةَِ، إذِْ عـَرضَـْ
بدِْ كـُلالٍَ، فـَلَمْ يـُجِبنِْي إلِـَى مـَا أرَدَْتُ، فـَانـْطلََقْتُ  يـَالـِيلَ بـْنِ عـَ
تفَِقْ إلِاَّ وَأنَـَـــا بـِـــقَرْنِ  هِي، فـَـــلَمْ أسَـْـــ وَأنَـَـــا مـَـــهْمُومٌ عـَـــلَى وَجـْـــ

الثَّعَالِبِ" 
 وهــذا بــعض مــن تــكالــيف الــدعــوة الــتي يــعقبها الــعاقــبة 
لمـن صـبر .. فـالـيتعزى الـدعـاة والمـصلحون بـما يـصيبهم 
مـــــن أذىً بـــــأنـــــبياء الله ورســـــله صـــــلوات ربـــــي وســـــلامـــــه 

عليهم. 
ومــسك الــختام لــكل مــن أصــابــه هــم أو غــم أو ضــائــقة أن 
نتُْ مـِــــنَ  ــــي كـُــــ بحْانـَــــكَ إنِِـّ يـــــنادي ربـــــه (لَا إلِـــــهَ إلِاَّ أنَـْــــتَ سـُــــ
الــــــظَّالِمـِـــــيَن) فــــــي ســــــنن الــــــترمــــــذي قــــــال عــــــليه الــــــصلاة 
والســـــلام :" دَعـْــــوةَُ ذِي الـــــنُّونِ إذِْ دَعـَــــا وَهـُــــوَ فـِــــي بـَــــطنِْ 
نتُْ مـِـنَ الــظَّالِمـِـيَن،  بحَْانـَـكَ إنِِـّـي كـُـ الــحُوتِ: لاَ إلِـَـهَ إلِاَّ أنَـْـتَ سـُـ
تجََابَ اللهَُّ  يءٍْ قـَـطُّ إلِاَّ اسـْـ لمٌِ فـِـي شـَـ لٌ مُسـْـ لـَـمْ يـَـدْعُ بـِـهَا رجَـُـ

لَهُ. 
ذلَـِــــكَ نـُــــنجِْي  يْناَهُ مـِــــنَ الـْــــغَمِّ وكَـَــــ تجََبنْاَ لـَــــهُ وَنـَــــجَّ  {فـَــــاسـْــــ

الْمؤُمِْنِيَن}.. 
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ـقُوا  ابـِـروُا وَراَبـِـطُوا وَاتَـّ بِروُا وَصـَـ ـذِيــنَ آمـَـنوُا اصـْـ ـهَا الَـّ يـَـا أيَُـّ
اللهََّ لَعَلَّكُمْ تفُلْحُِونَ . 

الــلهم ارفــع الــغمة عــن هــذه الامــة ، الــلهم اصــلح الــراعــي 
والــرعــية ، الــلهم امــنا فــي دورنــا ، واصــلح ولاة امــورنــا ، 
واجـعل ولايـتنا فـي مـن خـافـك واتـقاك واتـبع رضـاك يـارب 
الــعالمــين الــلهم صــل عــلى نــبينا محــمد وارض الــلهم عــن 

خلفائه الراشدين
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